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سنوات9الى 6لدى الطفل المتمدرس من فئةالعلاقة بین اضطراب نقص الانتباه وعلاقة الموضوع 
بمدینة مستغانم" دردور بلقاسم " ت بالمدرسة الابتدائیة لادراسة عیادیة لأربع حا

كریمة علاق.د&فواطمیة محمد 
الجزائرجامعة مستغانم،

:الملخص
علاقة الموضوع و فرط الحركة/ر الذي یربط بین ظهور اضطراب نقص الانتباهتهدف دراستنا إلى الكشف عن الأث

(la relation d’objet) التي تربط الطفلالعلاقةبهانقصدوالتيسنوات ، 9إلى 6لدى الطفل المتمدرس من فئة
الناحیة النفسیة والعلائقیةمنیهومدى تأثیر هذه العلاقة علوأمهبأبیهفرط الحركة/اضطراب نقص الانتباهذيالمتمدرس

المكیّف اختبار رسم العائلةذكرین وأنثیین، بالاعتماد على: باستخدام المنهج العیادي على أربع حالات لأطفال متمدرسین
كأداة للكشف عن الصور الهوامیة للوالدین بالإضافة إلى) 2012(على البیئة الجزائریة من قبل الباحثة كریمة علاق 

أظهرت، حیثأمهاتهم من أجل جمع المعطیات عن الحالات وتطبیق الاختبارین علیهمع أطفال العینة ومعمالمقابلة
:          مایليالدراسةنتائج

9-6فئةمنالمتمدرسالطفلعندالموضوعوعلاقةفرط الحركة/نقص الانتباهاضطرابظهوربینعلاقةتوجد-
تقمصوصعوبةالوالدینصورةرفضفيتظهرالموضوعمععلائقیةمشكلاتلدیهمالعینةأفرادكلأناتضحسنوات،

.الجنسنفسمنالوالد
تحققت عند الحالة الأولى حیثسلبیة،علاقةالمتمدرسفرط الحركة/نقص الانتباهذاالطفلعندالموضوععلاقةجاءت-
لأن استجاباتهما كانت تنحى إلى التناقض الوجداني بدلا عن بعة ولم تتحقق عند الحالة الثالثة والرابشكل علني،الثانیةو

.العلن
.فرط الحركة/نقص الانتباهعلاقة الموضوع ، اضطراب:الكلمات المفتاحیة 

Abstract:
Our study aimed to examine the effects of object relations on schoolchild’ attention-

deficit / hyperactivity disorder (ages 6-9 years). Precisely, our enquiry focused on the relation
of the schoolchild with attention-deficit /hyperactivity disorder with his/her father and mother,
as well as the degree of its psychological and relational effects on him/her. To do so, four
cases of schoolchildren (2males & 2 females) were examined using the clinical approach;
parents’ fantasy images were unveiled by means of Allegue’s (2012) family drawing test, an
instrument adapted to the Algerian context; interviews with mothers were also conducted.
This study revealed the following results:
- There is a relation between object relations and schoolchild’s attention-deficit /hyperactivity
disorder (ages 6-9 years). Disclosed that all sample’s cases had relational problems with the
object noticed in their refusal of the parents’ image and the difficulty in representing the
parent with similar sex.
- The hypothesis, “the object relations and the schoolchild with hyperactivity is a negative
relationship,” was confirmed in the first two cases (male, female). In the other two cases
(female, male), it was paradoxical, sometimes positive or negative, and other times positive
with one parent and negative with the other.
Key words: object relations, attention-deficit/hyperactivity disorder
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: دمةمق
صا اخاهتماما-)Daniel Stern)1989وخاصة نموذج- أظهرت البحوث على نمو التفاعل بین الأم والطفل

فقد كشفت دراسة الأبوة والأمومة تاریخیا، . أي قبل ظهور اللغة اللفظیةالاتصال داخل العائلة منذ بدایاته،بدراسة نمو
العلاقة بین اثنین أو ما یعرف الذي یرتكز على ومحورها العلائقي طفل -أم : موضوع العلاقة في ما یتعلق بخصوصا و 

لأطفال الكن من غیر المعقول أن یقتصر المرء على حد هذه العلاقة فقط، ذلك أن لهؤلاء،)dyade("الدیادیة"بمصطلح 
من ،(Frascarolo, 1997)ولذلك فمن المهم أیضا دراسة الأبوة في علاقتها مع الطفل. باء أیضا وأنهم ولدوا في أسرةآ

كما أن المشاركة الوالدیة بین الأب والأم في علاقتهما بالطفل لیست هي نفسها تلك العلاقة الطرفیة ، الأمومةكذلك و جھة 
).2017علاق، (بین إثنین

".ردمن الأمور الأساسیة عند دراسة الشخصیة، معرفة الشيء الكثیر عن الأسرة التي نشأ فیها الف"أن غنیمىویر 
أحد أحسن الاختبارات الإسقاطیة، تعد من التّمثُّل للتركیبة العائلیة للطفل عن طریق رسم العائلة ولعل)3: 1973غنیم (

تلك المتعلقة بانقطاع في مجالات متعددة منهامما حفز الكثیر من الدراسات الموجهة نحو العلاقات العائلیة أن تستعین به 
Cobla et Brazelton)حیث یؤكد كل من.رابطة  الزواج بین الأبوین ,1994 على أهمیة استخدام اختبارات : (130 :

Bergerرسم العائلة للكشف عن إدراك الأطفال نحو إعادة زواج الوالدین بعد الطلاق، أو كما یذكر ,1994 بأن )(33 :
كما تصف الكیفیة التي یستشعر والقلق، الرسوم تعكس الجو العائلي وطبیعة العلاقات والأدوار والروابط، وعوامل الحصر 

تسهل للأطفال التعبیر بطریقة مقبولة عن إدراكاتهم -حسبه-فاختبارات رسم العائلة. بها الطفل ذاته أمام أفراد عائلته
فاكتساب مثل هذه المعلومات تسمح بذلك بالتخطیط للتدخلات النفسیة من أجل التقلیل من الصراعات . لعائلتهم المركبة

علاق،(وصف الوضع من الشعور بالانتماء إلى العائلة الجدیدة، وبالتالي تحسین النوعیة المعیشة لهؤلاء الأطفالو 
2017.(

اهتماما متزایدا في أدبیات 1930أن فكرة علاقة الموضوع قد أخذت منذ (D Lagache)" دانیال لاجاش"یشیر و 
، تشكل المرجع الرئیسي للكثیر من المحللین النفسیین، ویضیف الباحث التحلیل النفسي، ولازالت منذ ذلك العهد إلى الیوم

بأن هذا التطور یندرج في حركة فكریة لیست حكرًا على التحلیل النفسي، والتي تؤدي إلى عدم اعتبار التعضي 
(L’Organisme)في حالة العزلة، ولكن إلى النظر إلیه في تفاعله مع المحیط .)Lagache ,s.d :.23-24(.

Fridman& Leonard(137كل منوقد أشار : 1975 ، إلى أن نظریة علاقة الموضوع في التحلیل النفسي (
والتي تتضمن الملاحظات المباشرة لتطور الطفل، " الملاحظة"تطورت من خلال قاعدتین مختلفین، تقوم الأولى على أساس 

مل مع الأسرة، ودراسة أنماط التواصل، وأدوار الأسرة، وتتابع نمو الشخصیة، في إطار العلاقات الأسریة ومجال الع
وتأثیرات تفاعل الأسرة على الفرد؛ وتتعلق القاعدة الثانیة للمعطیات بعلاقة الموضوع، یتم الحصول علیها من الموقف 

.التحلیلي الإكلینیكي
هتمام في هذا المجال، فقد حول علاقة الوالد مع أولاده أهمیة خاصة تستدعي الا" كسنر ا"ویمكن أن تكون لصیاغة 

ما یعانیه الأطفال في علاقتهم بأهلهم یؤثر في تكوین مشاعرهم الأساسیة من الثقة أو الشك بعالمهم لاحظ الباحث أن
ثمة تمییز قاطع بین دوري الأم والأب في تنشئة الطفل، فالأمهات یبقین في البیت في غالب الأحیان ویعتنین (...)

.)2001، الأسعد( الرزقغادر الآباء المنزل لكسب بأطفالهن، في حین ی
التي .Goin DecarieTوان دیكاري جالموضوع نجد دراسة للكشف عن علاقةالتي تعرضت بحوثومن بین ال

والموضوع اللبیدي حسب ما وصفه شبیتز (Piaget)بیاجي لبین تكوین الموضوع المعرفي اتزامنأن هناكلاحظت
(R.Spitz)دیمومة الموضوع الأمومي تبقى هشة خلال إن فا،شهر 24ت دیمومة الموضوع المعرفي تحدث عند ، فإذا كان
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كانت علاقة الطفل مع والدته لا ترتكز على أسس متینة یسودها القلق والتفریق إذا خصوصاالسنوات الأولى من الحیاة 
.)2004میموني، -معتصم(والحرمان 
أخرى كشفت فیها أن كثیرا من الصفات الشخصیة وثباتها یتوقف على دراسة M.Ribbleأجرت مرجریت ریبل و 
ي یستمده ذالمتكرر الالإشباعفهذه الرابطة بمثابة الشحنة الوجدانیة التي تنمو بالتدریج من خلال الوجداني بالأم،الارتباط

میموني ومصطفى -ة معتصمالتي ذكرها كل من بدر دراساتبالإضافة إلى جمیع ال. )1995:31السید، (الطفل من الأم
حول الحرمان من عنایة الأم وعیش الطفل في الملاجئ ومدى تأثیر نوعیة العلاقة والعنایة على ) 20: 2010(میموني 
، شبیتز)J.Bowlby)1969باولبي وجسمیا، من مثل دراسات كل منجتماعیا اعدم توازن الفرد نفسیا و أوالتوازن

R.Spitz)1968(بوسبسي ،.Boucebci ،میموني-معتصمMimouni .
لوبوفیسي ، S.Missonnier، میسوني )D. Stern)1989ستارن كل من دانییل أعمال ساعدت ماك

S.Lebovici،میشالF.Michelدیسشو ،Deschamps،غیازیلوH.Riazuelo كیبا ،D.Cupaدیلیزي ،G.Delaisi

ركزوا في البدایة على ، والذین رضیع وحول الوسط ما قبل الولادة-أم-على إثراء المعارف حول الثلاثیة أب، وآخرون
Pagnat,2004بعد ذلك تعریف الدائرة الأبویة واستطاعوارضیع، –أم (dyade)الدیادیة  : 12).(Mathild

طرابیعدو  Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder:أو ما یعرف بـفرط الحركة/نقص الإنتباهاضٍ

العمریةالمراحلأهممنتعتبرالتيالطفولةمرحلةفيالأطفالأوساطبینوانتشاراشیوعاالسلوكیةالاضطراباتأبرزمن
تقلالمرحلةالطفلفیهایعیشالتيسنوات و 9-6خصوصا تلك الواقعة ما بین حیاتهفيفردكلبهایمرالتي عناسٍ

المحیطإلىالأسرةعالممنلخروجهنظرااتٍساعاأكثرحیاةإلىالأسرةةحیامنانٍتقال، إذ تعتبر أیضا مرحلةوالدیه
جتماعي لتقاءالاٍ للطفلالثانيالبیتهيالمدرسةتصبحلالمدرسي،المحیطفيمعهمعلاقاتتكوینو آخرینبأقرانوالاٍ

بحیثالطفل،شخصیةتكوینيفالأساسیةاللبنةكونهاوحساسةجدامهمةمرحلةه، وهيلالبدیلةالأمهيوالمعلمة
سواءالنواحيجمیعمننمواو تغیراویزدادواتٍساعا،عمقابصیرتهوتزدادذكاؤهوینموالأكادیمیةالمهاراتفیهایكتسب
سلوكاتعلىتأثیرهابینهامنكثیرةجوانبعلىوغیرهاالتغیرات، وقد تؤثر هذهالاجتماعیةالانفعالیة،العقلیة،الحسیة،

ضطراباتبینفمن؛سلبیةأوایٍجابیةبطریقةإمافلالط طرابالطفللهایتعرضالتيالسلوكیةالاٍ فرط /نقص الانتباهاضٍ
ضطراباتأبرزمنیعدبحیثالحركة تمامحظیتالتيالاٍ والدراساتالبحوثمنالعدیدلهوأجریتالباحثینمنالكثیرباهٍ
.فرط الحركة/نقص الانتباهالتحصیلیة للأطفال من فئة ذوي على الجوانب أغلبهاركزت التيالعلمیة

تمتع بقیمة اسقاطیة كبیرة باعتباره یكشف عن الحركة الدینامیة من الاختبارات التي ت" اختبار رسم العائلة"یعتبرو 
" العائلةرسم "فقبل أن یكون ،)72: 2012علاق، (للشخصیة وعن التفاعل الذي یتم بین النزوات وبین دفاعات الأنا 

اختبارا في حد ذاته، نقیس من خلاله تصور الطفل، وهواماته، عواطفه، وانفعالاته، ومیوله، وصراعاته نحو والدیه أو 
أحدهما أو مع إخوته، ونوعیة العلاقات التي یمكن أن تحدث وسط عائلته، فإنه نوع من الرسم، یعبر عن شيء ما لدى 

االطفل، كما یعتبر تـعـبـیرا عن موضوع  ).2017علاق، ( ما أیضً
الصورة التي یقدمها الطفل في رسمه، تكون في واقع الأمر صورته هو عن ذاته، أو ما یدركه عن جسمه أو ف

ومن الواضح أن رسم العائلة لا یضم مجموعة من . كانت صورة عن واقعه أو صورة یتماهى بهاأرغباته الخاصة، سواء 
أشخاص یعیش ویتعایش معهم، یتفاعل معهم ویتفاعلون معه، یؤثرون فیه ویؤثر ولكنهمالأشخاص تجمعهم علاقة به فقط،

تنتقل أیضا من صورته هو عن نفسه أو عن ذاته، إلى تمثیل لصورة فیهم، بشكل یجعل هذه الصورة التي یرسمها عنهم،
سنوات من تمثله لذاته إلى 10-6وهذا ما یجعلنا نبحث في الطریقة التي ینتقل بها الطفل المستغانمي من فئة ؛الآخر

)12-11: 2012علاق،(تمثله للآخر 
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:إشكالیة الدراسة
تعتبر علاقة الموضوع من المواضیع الحدیثة التي تطرقت إلیها مدرسة التحلیل النفسي والباحثین في هذا المجال، 

ي اختلال في هذه العلاقات سوف فأ،الأمو فنمو الطفل السوي یتحدد من خلال علاقته بالمواضیع التي تتمثل في الأب
.على توازنه النفسيحسبهایؤثر

: علاقا مأعدته، نجد دراستینعمق العلاقة بین الطفل ووالدیهجزائریة التي حاولت الكشف عن الدراسات الفمن
ربط عرض التبول اللیليهدفت من خلالها إلى وهي أطروحة ماجستیر وهي دراسة طولیة،) 1999(الدراسة الأولى

اختبار رسم العائلة كل من على ، مستخدمة المنهج العیادي ودراسة الحالة، معتمدةبالصور الوالدیة أو بإحداهماياللاإراد
ناثا: حالة298على عینة من،)PN(واختبار الخروف ذو القائمة السوداء ٕ واستنتجت أن لصورة الأم تأثیر على ، ذكورا وا

وأن الأم هي المؤثرة في تدعیم التثبیت والنكوص لدى هذه العینة، وكانت أكثر ، بواليتدعیم التثبیت والنكوص لدى الطفل ال
أن للصورة الهوامیة كما؛حضورا من الأب من ناحیة قوتها في أرضیتها والتي تعتبر المدبرة والمدیرة للعلاقات العاطفیة

صورة الوالدین من طفل إلى آخر حسب تختلفعند الطفل، بینماللوالدین علاقة بإحداث عرض التبول اللیلي اللاإرادي
تأثیر أكبر على الإناث البوالات لهاالنتائج أن صورة الأم قد أثبتت و ؛ التشدد/من التسامح ءاأسلوب المعاملة الوالدیة بد
.)1999،علاق ( منها على الذكور البوالین
بعلاقة الموضوع ) La Parentalité(الدیةحول علاقة الو )2012(لعلاقدائما الثانیة ةدراسالوتمحور موضوع 

( la relation d’objet) والتي حاولت من خلالها الكشف عن عمق العلاقة التي تربط الطفل بالوالدین، أي بأمه وأبیه
من جهة، وبأخته البكر من جهة أخرى ومدى تأثیر هذه العلاقة على الطفل من الناحیة النفسیة والعلائقیة داخل الأسرة، 

اختبار رسم العائلة التي قامت الباحثة بتقنینه على البیئة : معتمدة في ذلك على تقنیة من تقنیات الرسم الاسقاطیة، وهي
كأداة أساسیة في الكشف والتشخیص والتشخیص الفارقي عن عمق ونوع العلاقة الموجودة بین الوالدیة وعلاقة الجزائریة،

؛ مظهرة ذلك بواسطة من جهة أخرىوبین علاقته بالأخت البكرن جهة،مسنوات9-6الموضوع عند الطفل من فئة 
9-6إناث تتراوح أعمارهم بین ) 5(ذكور وخمس ) 5(خمسة : حالات) 10(المنهج العیادي باستخدام دراسة الحالة لعشر 

لأم وللأب عند سنوات بإحدى المدارس الابتدائیة بمدینة مستغانم، حیث جاءت النتائج في ظهور الصور المتناقضة ل
عند الحالات حالات البحث وظهور صورة الأخت البكر كصورة مثالیة معوضة لصورة الأم والكشف عن الآلیات الدفاعیة

العلائقي مع الوالدین للاضطرابكالنكوص والاستبعاد، مما یعكس اضطراب صورة الذات عند الطفل نتیجة المدروسة
سقاط الصورة السلبیة للأم الذي والتمثل وانشطار صورة الأم واجتیاف ا ٕ لصورة الإیجابیة للأم البدیلة أي الأخت البكر، وا

.كشف عنه اختبار رسم العائلة
التعرف على دینامیكیة العلاقة بین إدراك الصورة التي هدفت إلى)2001(لسویلمعربیة كشفت دراسة ثالثةو 

حیث ، TAT، باستخدام  تفهم الموضوع )سة إكلینیكیة مقارنةدرا(الوالدیة والبناء النفسي لدى الأبناء غیر الشرعیین 
توصلت فیها إلى أن هناك اضطراب في إدراك الأبناء غیر الشرعیین للصورة الوالدیة مع وجود تعویض خیالي على هذه 

ء غیر الشرعیین أن البناء النفسي یتأثر بغیاب النماذج الأبویة الشرعیة لدى الأبناو ،الصورة على خلاف الأبناء الشرعیین
أن الأبناء غیر الشرعیین یستخدمون ، و صورة الذات–النمو النفسي الجنسي –إدراك الواقع –من حیث التخییل 

.مع فشل میكانیزم الإعلاء والتسامي والانشطار،میكانیزمات دفاعیة بدائیة قوامها النكوص والإنكار 
طرابومن الدراسات التي حاولت الكشف عن السمادوني نذكر منها دراسة فرط الحركة، /نتباهنقص الا اضٍ

التي وجد فیها الباحث أن هناك انخفاض ملحوظ في مستوى المهارات التحصیلیة لدى الأطفال ذوي نقص ) 1990(
الذكاء والتحصیل الدراسي : فرط الحركة، وهذا بمقارنة نتائج الأطفال الذین یعانون من هذا الاضطراب بمعاییر /الانتباه
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خصائص المزاجیة مع الأطفال العادیین، كما وجد فروقا دالة إحصائیا في فتور الشعور بالسعادة لدى الأطفال ذوي وال
.مع العادیینفرط الحركة/نقص الانتباه

فرط الحركة/في دراسته علاقة ارتباطیة سالبة بین أعراض نقص الانتباه)1997" (باري ولیمان "كما وجد 
إلى وجود علاقة ارتباطیة سالبة بین ) 2004(السید وفي نفس السیاق، أشارت دراسة . اسي لدى التلامیذوالتحصیل الدر 

.أعراض اضطراب عدم الانتباه والنشاط الحركي الزائد والتحصیل الدراسي
الطفل بالجانب الاجتماعي التي أشارت إلى صعوبة توافق فرط الحركة/وركزت أخرى على ربط اضطراب نقص الانتباه

والذي هدف ) 1987" (والین"مع الآخرین المحیطین به، من خلال الدراسة التي قام بها فرط الحركة/ذي نقص الانتباه
طفلا من تلامیذ الصفوف الأولى من ) 275(في السلوك الاجتماعي لدى فرط الحركة/إلى معرفة أثر نقص الإنتباه

فرط الحركة، إذ أشارت النتائج إلى أن هؤلاء الأطفال یعانون من نقص /نتباهالمرحلة الابتدائیة والذین یعانون من نقص الا
ودراسة ).1997Tamwski,Nay( تاموسكي ونايالمهارات الاجتماعیة واضطراب العلاقات، كما أشارت دراسة كل من 

Klarkكلارك وهیلفیل  ,Heilveil)(نون من الإهمال أن هؤلاء الأطفال یتعرضون للعدوان من محیطهم، كما یعالىإ
.الآخرینمن قبل الاهتماموعدم 
& Bakerوبایكرمنإربرتكلدراسة، نجد وعلاقة الموضوعفرط الحركة/نقص الانتباهربطت بین دراسات التيأما ال

Erbardt)1990 (حیثفرط الحركة،/نقص الانتباهذيطفلمعوالأسرةللوالدینتدریبيبرنامجالتي أكدت على فعالیة
علاقتهماعنالوالدینمفاهیمتحسنالاضطراب خصوصا بعدهذالمظاهرانخفاضوحدثالسلوكفيتحسینوحظل

.بالطفل
سلوكي،بعلاجبتشتت الانتباهالمصحوبالحركةفرطاضطرابمنیعانونأطفالعلاجإلىالدراسةهذههدفت

حدةمنسنة، والتخفیف12-6بینماعمرهمیبلغالأطفالمنحالات)7(سلوكات سبع تعدیلإلىالعلاجهذایهدف
الاستجابة وجدولةتكلفةالایجابي،التعزیز: سلوكیةبتقنیاتوالعائلیةالنفسیةمشاكلهمحلإلىبالإضافةاضطرابهمأعراض
وبتأكید،)DSM IV(الرابعالعقلیةللأمراضالأمریكيالتشخیصيخلال الدلیلمنتشخیصهمبعدوهذاوالأعمال،المهام

تطبیقعلىویحرصونعلاجیةكوكالةوالمعلمةالوالدانوللوالدین، حیث یعمللكل من الأساتذةكونرزقائمةخلالمن
لدى هؤلاء والعدوانیةالاندفاعالانتباه،تشتتالحركة،فرطسلوكاتالتخفیف منبغرضمنهالمطلوبةللتعلیماتالطفل

طرابأعراضحدةمنالخفضفيوناجعفعالأثرالسلوكيلاجللعالأطفال، وتوصلت إلى أن فرط /نقص الانتباهاضٍ
طراب12-6بین ماأطفاللدىالحركة  یعود أیضا فرط الحركة /نقص الانتباهسنة؛ كما أن التقلیل من حدة أعراض اضٍ

لىالنفسیةالمشاكلحلإلى ٕ جدولةأسلوبو تكلفة الاستجابة،الایجابي،التعزیز:استخدام كل من أسالیبوالعائلیة، وا
من ذوي للطفلالسلوكيالعلاجيالبرنامجلنجاحأساسیةخطوةعلاجیةكوكالةالوالدین والمعلمة إرشادالمهام؛ بل ویعد

طراب .فرط الحركة/نقص الانتباهاضٍ
فرط /لانتباه، أن اضطراب نقص ا)Kaplan,1994(" كابلان"و) 1993"(باركلي وزملاؤه"كما یرى كل من 

لدى الأطفال یكون ناتجا عن الأسلوب الخاطئ في المعاملة الوالدیة والتي یشعر الطفل من خلالها بالإهمال الحركة
.والرفض من قبل والدیه 

بردة فعل الوالدین أمام )Lamprini &Psychogiou)2005بسیكوجیو ولامبریني واهتمت دراسة كل من 
اً لدیها طفل مصاب بهذا الاضطراب وملتحق بالمدرسة 95ركة، حیث شملت الدراسة فرط الح/اضطراب نقص الانتباه أمّ

( مستخدمة مقیاس والدي، وأظهرت النتائج سلبیة الوالدین في التعبیر عن العاطفة إزاء أطفالهم المصابین بهذا الاضطراب 
).427: 2015جابر وعوض، 



2017دیسمیر19د عـد ،    مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویةدراسات نفسیة و تربویة

134

فرط/توضیح العلاقة ما بین اضطراب نقص الانتباهمن جامعة دمشق إلى)2008(العاسميكما هدفت دراسة
الحركة وصورة الذات والوالدین والبیئة والصراعات والإحباط لدى تلامیذ التعلیم الأساسي، باستخدام اختبار تفهم الموضوع 

فال ذوو الاختبار، أن الأطوأشارت نتائج التحلیل، من خلال استجابة الأطفال لهذا. كاختبار إسقاطي) CAT(للصغار 
صورة الذات والوالدین والبیئة المحیطة بالطفل، فضلا عن الصراعات، : النشاط الحركي الزائد یعانون من اضطراب في

).2008العاسمي، ( الإحباط 
إلى أن الأسر التي لدیها أطفالا یعانون )Gordon &Thapard)2009جوردون وثاباردوتشیر دراسة كل من 

الحركة تسجل درجة عالیة من الصراعات والعلاقات السلبیة مع الطفل، وهدفت أیضا إلى فرط/نقص الانتباهاضطراب من 
الحركة، حیث أسفرت فرط/اختبار ما إذا كان هناك تأثیر ومخاطر لهذه العلاقات السلبیة على اضطراب نقص الانتباه

وروث في العلاقة مع الأم والتفاعل معها الحركة الموروث یكون مصحوبا بسلوك مفرط /النتائج أن اضطراب نقص الانتباه
).429-428: 2015جابر وعوض، ( 

إما فرط الحركة/نقص الانتباهاضطراب وبناء على ما وقعنا علیه من دراسات ركزت في معظمها على ربط 
عن الكیفیة التي الصور الوالدیة، فقد ارتأینا أن نسلط الضوءبللمحیطین به أو الاجتماعیةبالتحصیل الدراسي أو العلاقات 

، بطریقة أخرى كیف یعیش الطفل الذي هعلاقة موضوعفرط الحركة/نقص الانتباهیعیش بها الطفل الذي یعاني اضطراب 
حتى سنوات، 9-6علاقاته بأمه وأبیه، خصوصا عند الطفل المتمدرس ما بین فرط الحركة/نقص الانتباهیعاني اضطراب 

من لدى الطفل المتمدرسالاضطرابهذا الكامنة وراء سباب الألىعتمع، والتعرف نسلط الضوء على هذه الفئة من المج
دون إیجاد حلول مناسبة ارتفاع  نسبة  المصابین  وزیادة  الشكاوي الأولیاء  والمدرسین لهذا النوع  من الاضطرابخلال 

.؟عندهفرط الحركة/ص الانتباهنقاضطرابهناك علاقة بین علاقة الموضوع وحدوث من جهة والبحث فیما إذا كانت
:كالتالي البحثة ومن هنا جاءت إشكالی

9-6علاقة الموضوع عند الطفل المتمدرس من فئة بفرط الحركة/نقص الانتباهاضطراب تربطعلاقة هناكهل -

ما هو نوعها؟في حالة وجودها سنوات، و 
:وعندها تكون فرضیات البحث كالتالي

:دراسةفرضیات ال
.سنوات 9- 6علاقة الموضوع عند الطفل المتمدرس من فئة و فرط الحركة/نقص الانتباهتوجد علاقة بین اضطراب-
.علاقة سلبیةفرط الحركة/نقص الانتباهاضطراباعلاقة الموضوع عند الطفل ذ-

:دراسةأهمیة ال
:الأهمیة النظریة -أ
، وشیوع ظهوره  في مرحلة عج من الناحیة العیادیة والتربویةكسلوك مز فرط الحركة/نقص الانتباهاضطرابأهمیة -

.الطفولة 
).علاقة الموضوع ( وعلاقته  بمتغیر فرط الحركة/نقص الانتباهاضطرابتناول -
.المدروسةحالاتفي المعرفة النتائج الشائعةأهمیة -

فرط الحركة/نقص الانتباهاضطرابعرض الكشف عن مدى ارتباط تتمثل الأهمیة التطبیقیة في :التطبیقیةالأهمیة -ب
في توجیه المعلمین إن أمكن توظیف النتائج التي ستتوصل إلیها الدراسة الحالیة بعلاقة الموضوع من جهة، ومحاولة 
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ات الكامنة التي یحملها الطفل في نفسه وینقلها إلى المدرسة والمتمثلة في علاقاته علاقالوالأولیاء لضرورة الاهتمام ب
.الذي یتمثل في أمه وأبیهالموضوعبابیة أو السلبیةالإیج

:دراسةأهداف ال
9إلى 6من فئةفرط الحركة/نقص الانتباهاضطرابالتعرف على نوعیة علاقة الموضوع عند الأطفال المتمدرسین ذوي -

.سنوات 
.بعلاقاته خصوصا بأمه وأبیهالكشف عن خلفیات هذا الاضطراب من الناحیة النفسیة والعلائقیة للطفل والمتعلقة-

:الإجرائیةالتعاریف 
نقص اضطرابذوسنوات 9- 6فئة نقصد بها، نوع العلاقة التي یحملها الطفل المتمدرس من : علاقة الموضوع -

سقاط الصور الوالدیة من خلال یهوأبهأمعنفرط الحركة/الانتباه ٕ ، ویمكن أن نكشف عنها بواسطة المقابلات العیادیة وا
).2012(المقنن من قبل كریمة علاق ختبار رسم العائلة المتخیلة لكورمان واختبار العائلة الحقیقیة لبوروا
یتمیز بعدم الاستقرار والحركات الكبیرة والزائدة عن حدودها الطبیعیة اضطرابهو :فرط الحركة/نقص الانتباهاضطراب-

سنوات، ویمكن تشخیصه عن طریق الدلیل 9- 6من فئة وتواترها، وعدم الإحساس بالتعب عند الطفل المتمدرس
.2016لعام DSM-Vخامسالتشخیصي ال

: للدراسةالنظري الإطار:أولا 
الجسدیةوالرعایةونظافةتغذیةمنالأساسیةحاجاتهتلبیةحیثمنالطفلحیاةفياهامادور لآباءیلعب ا

ومساعدتهللولیدسلیمنفسينمولتحقیقوهذاوعطفراحةن و موأحبمن نفسیةالحاجاتالإلى، بالإضافةالضروریة
.الخارجيالعالموعلىذاتهعلىالتعرفعلى

هذهفياضطرابوفي حالة وجود،الآخرینمعو نفسهمعامتوافقكانسلیمةبأبویهالطفلعلاقةكانتكلماف
التوازنعدممنحالةنشوءإلىیؤديالوالديانالحرمأن"القماحوتؤكدالشخصیة،فياضطرابهناككانالعلاقة

فتلجأنفسهامنواثقةوغیرمضطربة،انسحابیةشخصیةالحرمانهذاعلىیترتبماوغالباالمحروم،الطفللدىالوجداني
."الطفولةفيحرمانوقسوةمنلهتعرضتعماللتنفیسكوسیلةالعدوانإلى

الروابطأنلیجدالعائلیةعلاقتهمومدىالأطفالعندالنفسيالارتباطخاصیةفيبحثالذيالقیسيدراسةوأثبتت
اضطرابالارتباطهذامنالحرماننتائجكانتبینماالأطفال،عندصحیحةإیجابیةصفاتدعمتالسلیمةالعائلیة
).57: 2009لبیاتي،واعلي(الطفولةبعدالسلیمالاجتماعيالتعایشعلىقدرتهموعدمنفسیاالأطفال

هي نظریة في العلاقات الشخصیة المتبادلة وتوجه : "نظریة علاقة الموضوع بقوله)T. Ogden)1982یعرف و 
الانتباه إلى اللاشعور، فهي في الواقع نظریة في علاقات الموضوع الداخلیة، اللاشعوریة، في تفاعل دینامي مع الخبرة 

ذه العلاقات الداخلیة تشكلها طبیعة العلاقات الأصلیة بالموضوع، ولكنها لا تتطابق وه؛الراهنة للعلاقات الشخصیة المتبادلة
نما تتعدل بفعل الخبرة التالیة ٕ وهذه العلاقة بالموضوع الداخلیة، یعاد إخراجها من خلال الإسقاط، والتوحد . معها، وا

Ogden(" الاسقاطي في كل العلاقات الشخصیة المتبادلة ,1982(.

، أن مصطلح )89: ت.د(یرى حسین عبد القادر في معجمه في علم النفس والتحلیل النفسي و :قة الموضوعمصطلح علا
، یستعمل لیشیر إلى أشخاص أو أشیاء كالبیئة الخارجیة التي تكون ذات دلالة سیكولوجیة لحیاة الفرد (Objet)" الموضوع"

Relation)على نفس المنوال فإن عبارة علاقة الموضوع النفسیة، سواء كانت تلك الأشیاء حیة أو لا حیاة فیها، و 
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d’objet) ترجع إلى اتجاهات الفرد وسلوكه إزاء الموضوعات، ولا شك أن المقصود بهذا المصطلح، هو نوع علاقات ،
لاقة الفرد بالآخرین، وطبیعة بناء هذه العلاقات وصفات هذه العلاقات، من حیث الحیل الدفاعیة المستخدمة، وطبیعة الع

.)2017علاق،("بین الأجهزة النفسیة والفرد وعالمه
في الكتابات التحلیلیة النفسیة، لا یصادف منفردا، إذ نجده دوما مصاحبا " الموضوع"ما یبدو واضحا أن مصطلح 

".علاقة الموضوع"، "فقدان الموضوع" "حب الموضوع" "اختیار الموضوع"لتعابیر أخرى مثل 
الموضوع تتقابل مع مسلمة الإدراك ذات الأساس الذاتي، وبالتالي فإن فعل المعرفة یرتكز وبالفعل، فإن موضوعیة 

ا  على جعل موضوع حاضرا، وهو في نفس الوقت لازال غالبا ومبتعدا عن الفرد، وهو بعد لا یمكن للمعرفة أن تنسخه أبدً
)Blanc &al ,2006 ن تمكن من ذلك، فإن ، )135: ٕ یه بناءه، وما یمكن استخلاصه هنا، هو یبقى عل" الموضوع"وحتى وا

في معناه " ممثل بدیل"عن العالم، حیث هل یجب تناول مفهوم (Doublure)أن المعرفة تظهر كممثل بدیل 
(Remplaçant) بنفس المعنى الذي یعطى لبدیل الممثل المسرحي أو السینمائي، أو بمعنى " معوض"أو " بدیل"، أي

(Double)"وهو الموضوع الذي عالجته ، ؟)هنا معنى نوع من الصورة طبق ألأصل أو نسخة ثانیةوالذي یأخذ" (نسخة
.(Intention)" القصد"أو مصطلح " التمثل"الفلسفة عند تطرقها لمصطلح 

. إذن، یأخذ الموضوع هنا نفس البعد الذي یأخذه التمثل، في مقاربته العملیة المعرفیة وهو استحضار لشيء غائب
أي شيء أو بأي شخص موجود في العالم الذي یعیش فیه، بل إنه یتعلق بالأشخاص والأشیاء التي تكون لها كما لا یرتبط ب

دلالة نفسیة في حیاة الفرد النفسیة، كما أن الدخول في علاقة موضوعیة تتحدد من خلال التمییز الذي یقوم به الطفل في 
ص والأشیاء التي لطالما اعتبرها الطفل جزءا منه من مثل ثدي علاقته بالعالم الخارجي أي عن طریق التفریق بین الأشخا

).2017علاق، (إلخ..الأم، أو زجاجة الرضاعة
تعملنماذجوهي "الداخلیةالعاملةبالنماذج"یسمىمایشكلالآخرینمعبتفاعلعندماالطفلأن"بولبي"ویرى

منبولبينظریةفيالمفاهیمأبرزمنالنماذجهذهعد؛ وتةثابتفردیةفروقإلىتحویلهالق و التعأنماطاستمراریةعلى
.والمستقبلالحاضربظروفالماضيظروفتأثیركیفیةتفسرالتيةالتاریخیالنمائیةالحلقةأنهاحیث

منحهعلىالقدرةأمهلدىتكنلمإذاأسرتهمععیشیكانلوحتىالأمومةمنمحروماالطفل"بولبيیعتبرو 
جداكثیرةالفئةهذهتحتتندرجالتيالحالاتأنالطبیعيومن:"قائلابولبيیستأنفو ،"إلیهایحتاجالتيالحبرعایة
" تماماأمهاتهمترفضهمالذینالأطفالإلىساعاتلعدةیصرخأمهتتركهالذيالطفلمنابتداءالشدةدرجاتكلوعلى

).74- 2015:73مدوري،(

تحتم التوقف عند معناها باللغة العربیة، والمركبة من ثلاثة أجزاء (Relation d’objet)ویبدو أن ترجمة مصطلح 
"الـ"و "الموضوع"و " علاقة: "وهي
فهي لا تعتبر هنا موضوعا لعلاقة بین طرفین أم أكثر فحسب، بل لابد من أخذها بمعناها المشدد، فالأمر ": علاقة"أما 

لا تقتصر فقط على أسلوب تكوین الشخص لموضوعاته، "فس الوقت، بحیث أنها متعلق هنا بعلاقة متبادلة ومتفاعلة في ن
.)376: 1985لابالانش وبونتالیس،("بل أیضا على تشكیل هذه الموضوعات لنشاطه هو

بالمعنى النوعي المعطى لها في التحلیل النفسي، إذ أشرنا سابقا، بأن معناها لا " موضوع"كما یجب أخذ كلمة 
ا –∗"الكلایني"كما أن المفهوم " حب الموضوع"و" اختیار الموضوع"طها بتعبیر مثل یتضح إلا برب لهذا المصطلح یأخذ بعدً

فعلا اضطهادیا أو (آخر حیث تمارس الموضوعات التي یتم إسقاطها أو اجتیافها فعلا بالمعنى الدقیق للكلمة على الشخص 
: 1985لابالانش وبونتالیس،(كما سنراه لاحقا " السیئ"ع أو الموضو " الطیب"، كما هو الحال في الموضوع )مطمئنا

"ميلان كلاين"نسبة إلى ∗



2017دیسمیر19د عـد ،    مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویةدراسات نفسیة و تربویة

137

ولیس في ذلك : "، باعتباره مستهدفا من قبل النزوات"الشخص"؛ فما هو متعارف علیه أن من ینعت بأنه موضوع هو )376
لابالانش ("أي انتقاص من قدر الشخص موضوع البحث، أو ما یتضمن سلخ صفة الشخص عنه على وجه الخصوص

).376: 1985الیس،وبونت
في هذا الربط بین " مع"إنه من المتوقع أن نجد حرف فیشیر مصطفى حجازي في ترجمته،": ألـ"أما الحرف 

ذلك أن الحدیث عن علاقة مع الموضوع "،غیر أنه للتأكید أكثر على العلاقة المتبادلة بینهما" موضوع"و" علاقة"المفهومین 
أو الموضوعات یتضمن الوجود السابق لهذه الموضوعات، على علاقة الشخص معها، كما یتضمن بالمقابل أن الشخص 

).376: 1985، لابالانش وبونتالیس("نفسه قد اكتمل تكوینه
العلاقة الموجودة بین الفرد "أنها بكل بساطة )Sillamy1999 :181 (یعرفها نوربیر سیلامي في معجمه كما 

أن علاقة "معجم مصطلحات علم النفس التربوي"في)Lafon)1979 :908ى روبیر لافونویر ".خارجي عنه" موضوع"و
هي مجموع الارتباطات العاطفیة والتوجهات التي تنعقد بین الفرد والموضوع الذي تنتقیه رغبته، والذي یكون "، الموضوع

".هو الأم: احل الأولىأساسا في المر 
شخصیة -وما یمكن استنتاجه أن العلاقة بالموضوع یمكن فهمها بمعنى راسخ للمصطلح، باعتبارها علاقات بین

ا الطریقة التي ) علاقة متبادلة متفاعلة( من حیث أنه لا یتضمن فقط الطریقة التي یتشكل بها الفرد موضوعاته، ولكن أیضً
.طهتشكل بها هذه الموضوعات نشا

مشكلة عالمیة )(ADHDضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه اویعد: )(ADHDضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ا
. الشبابمرحلةإلىمن المصابین % 60في أكثر من الاضطرابالعالم حیث یستمر هذا من أطفال% 7تؤثر على نحو 

الاضطراب النسبة الكبرى منهم ذكور، وغالبا ما ما من هذامن الأطفال یعانون من مستوى% 7-3ومن المعتقد أن مابین 
).ت.جونستون، ب(أو یتم تجاهلها بوصف شخصیة الطفل بأنه غیر مهذب أو متمردیتم تشخیص أعراضهم بشكل خاطئ

Attention Dicicit Hyperactivity Disorderسمي اضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط و 

(ADHDالرابعة الأمریكیة لتصنیف الأمراض النفسیة حسب الطبعة)DSM VI(، وحسب أیضا الطبعة العالمیة العاشرة
، وهو من الاضطرابات النفسیة الأكثر دراسة عند الطفل، ویمثل مشكلا )CIM 10(المعدلة لتصنیف الأمراض العقلیة

.صحیا كبیرا بسبب نسبته المتزایدة، وخطورة مضاعفاته على المدى الطویل
هذاویتمیز .غالبلو مرحلةإلىتستمرأنیمكنو ، المبكرةالطفولةمرحلةيفتظهريالتالاضطراباتمنكما أنه 

الانتباهتشتتبسهولةوفرط الحركة لدیهم، ویتمیز هؤلاء الأطفالوالانتباهیزالتركعلىالأطفالقدرةبسلبضطرابالا
یة، العصبإلىبالإضافةالاستجابة بحركة جسدیة ظاهرة ومثیرة للانتباه،مما یجعلهم یسرعون في ،خارجیةإثارةلأيیجةنت

.روتینيعملأي منالانتهاءأوالمعلمإلىالاستماعكانتأسواءالمهماتإنجازمما یصعب علیهم
وفرط/الانتباهنقصاضطرابمنعانونیالأطفالمن5 %إلى3%أنیةالعقلللصحةيالوطنالمعهدرقدّ وی

لو قدالرقمأنالخبراءیعتقدو كة،الحر  .%10إلىصٌ
:كما یليالحركة وفرط/الانتباهنقصویشیر دلیل الأخصائیین والأسرة إلى أعراض اضطراب

إلىذلكبیامؤدطویلةزمنیةولمدةالمفرطةللحركةالطفلتعرضولكنیعي،بطشكلبعالیةوحیویةطاقةبالأطفالیتمتع
.طفلهمفيمامشكلةوجودإلىالأهلهبتنالتيهيالطفلحیاةفيمیةوتعلیاجتماعیةمشاكل

:الأعراضهذهومن
؛كثرةبالتحدث
؛ةطویللفتراتالجلوسعلىالقدرةعدم
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 ؛هدوءباللعبةبصعو
للحركةالدائمهبأالت.

مرحلةالطفلدخولمعتهاحدتقلثمالتالیةالسنواتخلالوتزدادالطفلحیاةمنعةبالراالسنفيالأعراضهذتظهر
).6: ت.المزوري، الأفندي، الألمعي، ب(لوغبال

الاضطرابات یعد من الحركة وفرط/الانتباهنقصاضطرابأنإلىالأمریكیةالنفسيالطبجمعیةتشیركما 
إلىالعددیصلو ؛مجتمعكلحسب الابتدائیةالمراحلفي%7-3به مابین المصابیننسبةوتتراوحالمدارسفيالشائعة
/الانتباهنقصباضطرابالمصابینالأطفالأنإلىالإحصاءاتوتشیرالأمریكیة،المتحدةالولایاتفيملایینخمسة
علىالأطفال المترددینعندالنفسیةالاضطراباتمجملمن(% 70 )إلى(% 30 )نسبةالحركة یشكلونوفرط

).96- 95: 2004عصام،(والمستشفیاتالخارجیةالعیادات
بهذا الإصابةنسبةأنعلى الأمریكیةالنفسيالطبجمعیةدوما إلى ما ذكرته ) 96: 2004(ویشیر عصام النور 

الإناثواحدة منحالةمقابلالذكورمنحالاتثلاثتوجدحیثالإناثدعنمنها الذكوردعنمرتفعةالاضطراب تبدو
)3/1.(

:الإجراءات المنهجیة للدراسة. ثانیا
من خلال التركیز على أن اللاشعور هو لغة الآخر ومحاولة الإنسانينفس التنتمي دراستنا هذه إلى علم : دراسةالمنهج -

اكتشاف علاقته بالآخر والمتمثل في الوالدین بالدرجة الأولى، ولذا استخدمنا المنهج العیادي باعتباره المبحث المنهجي 
.الة التي تتخذ من الفهم وسیلة في البحث من خلال سبر أغوار الحالات المدروسةالمكمل للحالة الفردیة، ودراسة الح

:وقد استخدمنا الأدوات التالیة: دراسةأدوات ال
وهذا من خلال ملاحظة الأعراض فرط الحركة/نقص الانتباهاضطرابتشخیص والهدف منها هو: الملاحظة العیادیة. أ

.2016لعام DSM-Vخامسلالدلیل التشخیصي اوتمحیصها عن طریق
التشخیص وتقیم والهدف منها جمع أكبر قدر من المعلومات عن الطفل وعائلته التي تساعد على :المقابلة العیادیة. ب

:المقابلاتمقلبلتینمن جهة واستغلالها كأداة خلال تطبیق اختباري رسم العائلة لكورمان وبورو، وخصصنا الشخصیة
:مقابلات3انت لنا معه وك: مقابلات مع الطفل-

خصصناها للتعرف على الحالات وكسب ثقتها، واستخدمنا فیها الرسوم الحرة في البدایة حتى تتلاءم مع : المقابلة الأولى
.الأداة 

،Porotـلـوخصصت لتطبیق اختبار رسم العائلة الحقیقیة: المقابلة الثانیة
.Cormanائلة المتخیلة لـوخصصت لتطبیق اختبار رسم الع: المقابلة الثالثة

عن وعن سلوكه وظهور الاضطراب لدیه والهدف منها هو جمع أكبر قدر من المعلومات على الطفل : المقابلة مع الأم
من جهة؛ طریق استمارة المعلومات من إعداد الباحثین،

فرط /نقص الانتباهضطراباتشخیص الاستعانة على والهدف منه : 2016لعام DSM-Vخامسالدلیل التشخیصي ال. ج
.    الحركة

بشقیه المتخیلة والحقیقیة والهدف منهما دراسة علاقة الموضوع من خلال الصور الهوامیة التي اختبار رسم العائلة. د
.سنوات9- 6للكشف وتشخیص المشاكل النفسیة والعلائقیة عند طفل مرحلة یسقطها الطفل في رسومه للعائلة، من جهة و 
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21(یجب أن یكون الطفل جالسا أمام منضدة ملائمة لارتفاع قامته؛ وتعطى للمفحوص ورقة بأبعاد قیاس :ختبارأدوات الا
x27 ( بیضاء اللون ولیس بها خطوط، ویحبذ أن تكون من النوع العادي إلى الجید إذا أمكن، قلم الرصاص) یحبذ ألا

اللبادأو أقلام لالباستیع الخشبي، ولا ینصح باستعمال أقلام وأقلام التلوین ومن الأفضل أن تكون من النو ) یحوي ممحاة
(Les feutres) أو أقلام الشمع، من الضروري ألا نقدم للطفل ممحاة ومسطرة.

:وهي كما یلي) 2012(ونستخدم التعلیمتین التي كیفتهما الباحثة كریمة علاق : تعلیمات الاختبار
لْ یَّ خَ تْ "بالدراجة " تخیل عائلة وارسمها"أو " ارسم عائلة تتخیلها: "ي تعلیمة بسیطةه: تعلیمة كورمان العائلة المتخیلة-أ
، وهي التعلیمة الأولى التي نتعامل معها في بحثنا حیث تسمح بأكبر قدر من إسقاطات وتداعیات "اهَ مْ سَ وارْ كْ اسَ رَ نْ ة مَ لَ ایْ عَ 

.واسعة لا تقید الطفل بنوع معین من العائلةكما أنها تعلیمة ؛حسب كورمان" ومیوله اللاشعوریة"الطفل 
.عایلتك" رْ وَّ صَ "أو " ارسم"بالدراجة " ارسم عائلتك: "هي تعلیمة موجهة ومقیدة:العائلة الحقیقیة" بورو"تعلیمة -ب

:بعد الانتهاء من الرسم نطلب من الطفل أن یحكي لنا رسمه وهنا تبدأ المرحلة الثانیة-
نبدأها بشكر الطفل على إنجازه الذي لا بد من تقدیره مهما كان نوعه ثم :التماهیات-التفضیلات المرحلة اللفظیة أو-ب

ؤلاء الذین رسمتهم:تهالالآن ستحاول أن تحكي لي عن هذه العائلة التي تخی:" نقول له ..أین هم؟ عین لي كل شخص من هِ
.." تهي الطفل من تعیین شخصیاته؛ وهكذا إلى أن ین..ولنبدأ بالأول الذي قمت برسمه، ثم الثاني

:ختیارها االحالات وكیفیة 
9-6تتراوح  أعمارهم ما بین ) إناث2ذكور ،2(الابتدائيربع حالات متمدرسین في الطور لأاختیارنالقد تم 

.تقنیة الملاحظة وباستخدامبمساعدة المعلمین اختیارهمسنوات ، وتم 

:شروط إختیار الحالات 
، ذكورا أم إناثا؛الابتدائیةمتمدرسین في المرحلة أن یكونوا أطفالا-
؛سنوات9-6أن یتراوح سنهم ما بین -
غیر متخلفین ذهنیا؛أن یكونوا -
.(Adoptifs)بهممتكفلاغیر شرعیین أو أن لا یكونوا أطفالا-
.أن یعیش الطفل مع عائلته ولا یعیش عند الأقارب-
المعاییر الواردة في الدلیل بحسب والدیه ومعلمیه بالمدرسة ثم حسب فرط الحركة/نقص الانتباهضطراباأن یعاني من -

.2016لعام DSM-Vخامسالتشخیصي ال

:حدود الدراسة
) 9- 6( اقتصر موضوع  بحثنا على دراسة  علاقة  الموضوع  عند الطفل المتمدرس  من فئة:الموضوعیة الحدود. أ

.فرط الحركة/نقص الانتباهطراباضسنوات ذو 
" الواقعة بحي سیدي لخضر بن خلوف" دردور بلقاسم " الابتدائیةلقد تمت الدراسة في المدرسة :الحدود المكانیة . ب

.مستغانم " صلامندر 
.)2017-2016(تم تطبیق هذه الدراسة في الفصل الثالث من السنة الدراسیة :الحدود الزمانیة . ج
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:على ضوء النتائجلفرضیاتمناقشة ا
فرط الحركة عند الطفل /توجد علاقة بین علاقة الموضوع وظهور اضطراب نقص الإنتباه" :مناقشة الفرضیة الأولى

".سنوات 9-6المتمدرس من فئة 
.لدراسة هذه الفرضیة دراسة دقیقة، لابد من الرجوع الى الدراسة الفارقیة للرسم 

حقیقیةاختبار رسم العائلة الومتخیلةرسم العائلة العلى اختبارفقد اعتمدنا 
:كالتاليالاختباریننتائج تطبیق هذه جاءتو 
ظهر جلیا في الرسم عند الحالات الأربعة اللاتقدیر أو التخفیف من قیمة الوالدین بشكل واضح واتخذ أشكالا متعددة ، -

تبة الأخیرة أي بعد نهایة الرسم ارة أخرى أو رسم الوالدین في المر كالحذف مثلا أو اختصار للجسم تارة أو لأعضاء الجسم ت
.أظهرت الحالة الأولى حذف الوالدین من رسمها و بالتحدید في العائلة الحقیقیة -
قامت الحالة الثانیة بحذف الأم في رسم العائلة الحقیقیة مع قیامها برسم الأب في آخر الرسم وفي الجهة السفلیة للورقة -

.بشكل مختصرو 
.أظهرت الحالة الثالثة حذف الوالدین في العائلة الحقیقیة-
.وقامت الحالة الرابعة  بحذف ملامح وجه الأب في رسم العائلة المتخیلة-

أن الحذف في الرسم یدل على میكانیزم دفاعي وهو إنكار الحقیقة، ففي نظرها حین ینقص أحد أفراد علاق وتؤكد 
مع أنه في حقیقة الأمر موجود وحاضر في المنزل، فإننا نستنتج أن هذا الشخص یتمنى في قرارة قلبه العائلة في رسم ما

)104: 1999(علاق .هاختفائ
كما قامت بتأكید هذه النتیجة من خلال محاولتها تقنین اختبار رسم العائلة حسب البیئة الثقافیة لغرب الجزائر حیث 

یات الدفاعیة أمام الوضعیات المرضیة التي توجه نحو الرفض والإنكار لحقیقة قاسیة توصلت إلى أن الأنا یستخدم الأل
)388: 2012علاق ، ( یصعب تحملها 

كما یشكل الحذف أو اختصار الجسد أو رسم الوالدین في المرتبة الأخیرة اللاتقدیر للشخص أو العضو الناقص من 
.ن الرسم،  كما یعني أیضا التخفیض من قیمة الوالدی

أن اللاتقدیر الموجه إلى الوالدین هو تعبیر عن القلق اتجاه الصورة الوالدیة المدخلة ویدلوشروفي هذا الصدد یعتقد 
WidlÖcher(1984.في المرحلة النفسیة للأنا الأعلى : 210)

غیاب رسم الفم للوالدین مما وقد لاحظ الباحثان من خلال رسم الحالة الثانیة والرابعة في العائلتین الحقیقیة والمتخیلة 
، أو تنبئ عن رفض تدخلات )عقدة أودیب(عن وجود مشكلات جنسیة أو علائقیة )128: 2006(معالیم یؤكد حسب 

).2012(علاق الوالدین القاسیة من خلال تجریحهم بالكلام حسب 
باحثان أن الحالة الرابعة بدأ وتتضح المشكلات الأودیبیة عند الحالات الأربعة بشكل ظاهر في الرسم فقد لاحظ ال

الرسم في العائلتین بالأم، علما بأنه ذكر ویدل هذا في أدبیات التحلیل النفسي على مشكلات أودیبیة لم تحل فهو ذكر 
.وتمثل بجنس الأنثى 

أنه بمجرد أن یرسم الشخص الأول عكس جنس الذي یقوم بالرسم مضاف إلیه فارق كبیر في السن ، یكون هذا كما
)395: 2012(علاق.لیل على اضطراب على صعید التماهيد

التماهیات ردود الفعل أمام التقمصات اللفظیة -من جهة أخرى من خلال أسئلة التفضیلاتكما لاحظ الباحثان
والتي یقصد بها الإعلان عمن یرید الطفل أن یكون مكانه في الرسم، حیث عبرت الحالة الأولى عنها لصالح الجد، وجاءت 

سنوات من العمر في العائلة المتخیلة ولصالح أخته ذات السنتین في العائلة 6في الحالة الثانیة لصالح العم البالغ 
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الحقیقیة، وهو ما ینبئ عن تماه ظاهر بالسنوات السابقة ورفض كلّيٍّ لمرحلته العمریة الحالیة، تماما كما فعلت الحالة الثالثة 
.أختها الصغرى في رسم العائلتین المتخیلة والحقیقیةالتي أفصحت عن تمنیها بأن تكون

أما الحالة الرابعة فهو ذكر ویرید أن یكون مكان الأم في العائلتین الحقیقیة والمتخیلة وهذا قد ینبئ على اضطراب في 
.المثلث العلائقي خصوصا مع الأب 

.هذه النتائج تؤكد وجود مشكلات أودیبیة واضطراب علاقة الموضوع
بأن الطفل مثلا یحدد نفسه بجنسه البیولوجي من جهة ومكانته WidlÖcherویدلوشرطلاقا من هذا یوضح وان

الإیجابي المنظم للتوازن الأودیبهكذا ینتهي .یعني رتبته اتجاه الأب والجنس المقابل وتقمص الأب من نفس الجنس
الك مهم وجوهري لأن الأب علیه بتوفیر لابنه صورة الوجود الفعال خلال هذه المرحلة الحاسمة هو كذف. النفسي الفردي

عند أما عند . من تقبل رجولته، ویرمز لها بالأبهذا الأخیر تقمصیة جد جیدة ومقبولة من طرف الطفل حتى یتمكن 
بتها نموذج الأنوثة من خلال دور الأم التي تكتشفه برغاكتسابالوجود الأبوي أو الوظیفة الأبویة تمكنها من فإن البنات 

Chantal)اللاشعوریة في أخذ مكان أمها  & Onanga , 2008 : 47)

إستجابة الأطفال وأشارت نتائج تحلیلوالتي )2008(العاسميدراسة وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه
لدین والبیئة صورة الذات والوا: فياضطرابفرط الحركة یعانون من /الانتباهنقص يذو من ، أن الأطفال CATلاختبار

.المحیطة بالطفل، فضلا عن الصراعات والإحباطات
لدیهم حالات الدراسةمن خلال شبكة المقابلات وتطبیق اختبار رسم العائلة الحقیقیة والمتخیلة أن كل یستنتج

.س وصعوبة تقمص الوالد من نفس الجنةصورة الوالدیالقلق اتجاهتظهر في ،مشكلات علائقیة مع الموضوع
: الفرضیة القائلة فإنبشقیه المتخیلة والحقیقیة،اختبار رسم العائلةنتائج المقابلات مع الأمهات و نتائجفبناءا على

9-6فرط الحركة عند الطفل المتمدرس من فئة /الانتباهتوجد علاقة بین علاقة الموضوع و ظهور اضطراب نقص 
ناثاذكورا راسةحالات الدعند كل تكون قد تحققت سنوات  ٕ .وا

لدراسة هذه ".فرط الحركة علاقة سلبیة/الانتباهنقص يتكون علاقة الموضوع عند الطفل ذ" :مناقشة الفرضیة الثانیة
اختبار رسم العائلة المتخیلة - :علىالفرضیة اعتمدنا 

اختبار رسم العائلة الحقیقیة -
.المقابلات مع الأمهات -

بشكل كبیر على إجابات الأسئلة ركز الباحثانفرط الحركة /الانتباهدرس علاقة الموضوع عند الطفل المصاب نقص یولكي 
العائلة المتخیلةرسم العائلة الحقیقیة واختبار رسماختبارلكل من " أفضلیات التماهیات"أو ما یعرف بـالمكملة للاختبارین

:ثلة في والمتم
من الأكثر لطفا ؟-
من الأقل لطفا ؟-
من الأكثر سعادة ؟-
)لماذا؟(ثم البحث عن السببمن الأقل سعادة ؟-

لاحظ الباحثان وجود اتجاه سلبي للموضوع عند حالتین واتضح هذا جلیا من خلال الأسئلة المكملة للاختبارین، حیث 
دان أقل لطفا وأقل سعادة في العائلتین المتخیلة والحقیقیة؛ بینما رأت الحالة الثالثة أن اعتبرت الحالة الأولى والثانیة أن الوال

الأم هي الأقل لطفا في العائلة المتخیلة وأن الوالدین مؤدبان في العائلة الحقیقیة؛ أما الحالة الرابعة فقد جاءت العلاقة سلبیة 
وجداني وتجاذب عاطفي بین الاتجاه السلبي والایجابي نحو علاقة اتجاه الأب وایجابیة اتجاه الأم، مما یكشف عن تناقض
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الموضوع عند الحالتین الثالثة والرابعة ویدل هذا على الانشطار الذي حدث بین صورتین هوامیّتین رئیسیتین ومؤسستین 
لذكور بالأب على صعوبة التماهي عند ا)448: 2012(علاق للتوازن النفسي والعلائقي للحالات، مما ینبئ حسب 

. وكذلك عند الإناث وهو ما جعل التردد قائما بینهما 
ویستنبط الباحثان نقطة مهمة تتمثل في أن نوعیة علاقة الموضوع سواء أكانت ایجابیة أو سلبیة لا ترتبط فقط باللحظة 

: 2012(ت إلیه علاق الآنیة للطفل اتجاه الموضوع، فهي ترتبط أیضا بنوعیة علاقة الموضوع البدائیة، وهو ما توصل
أن نوعیة العلاقة بین الطفل والوالدین تعود في الأصل إلى الصور الهوامیة الأمومیة البدائیة التي في دراستها من )453

تكونت عند الطفل، فالاندفاع نحو الأم مصدر الدفء والحب واللذة، واستجابات هذه الأخیرة لحاجاته كلها صور شبعت 
لتي حولتها إلى صور مجتافة ومتوحدة مع صورة هوامیة للأم، كما أن استجابة الأم لنداء الطفل تعمل بالآلیات الدفاعیة ا

.على توجیه بناء الصورة الهوامیة هذه والتي على أساسها  تصبح إما صورة طیبة أو صورة سیئة 
هر اتجاهاً سلبیاً نحو ویشكل اللاتقدیر نحو علاقة الموضوع الذي حضر بقوة في رسومات الحالات الأربع، وأظ

علاقة الموضوع ، وهو ما كشفت عنه نتائج المقابلات مع أمهات كلا من الحالة الأولى والثانیة التي عكست النظرة السلبیة 
بأن توازن الزوجین ضروري في هذا الصدد، حیث یعتقد Muldworfمیلدولف للأم اتجاه الأب، مما یعكس ما ستنتجه

، )ذاتیته(أویضیف  بأن صورة الأب المدركة والمدخلة لا تتعلق بنظرته الخاصة ؛ كماالجید للطفلعاطفي ال-للنمو النفس
Onanga& Chantal ).الأم اتجاه أب هذا الطفل التي تحملهالكنها تتأثر كذلك بصورة الأب  , 2008 : 47)

بتفسیره حین قام بشرح )Causse)2006 :38وتتطابق النتائج التي توصل إلیها الباحثان مع ما قام كوس 
اواعیلادفاعا یصبحالنشاط المفرط عند الطفلن أ"، حیث یرى بـ فرط الحركة/الانتباهضطراب نقص النظریات المفسرة لا

، جسدیا-انفسیااضطرابفالنشاط المفرط یصبح. للطفلاكامنیااكتئابادً عْ بُ یأتي لیطمسالانفصال عن الأم، و ضد قلق
ویرتبط ذلك بصعوبة خاصة في إدارة . ]ومن خلاله[في الجسمالنفسیة الداخلیةن الصراعاتعیرا مباشراأي تعبوهذا هو،

ى ینظر إلكما یمكن أنإنتاج نسبي للفعل بدلا عن التفكیر في الفعل؛ إلى بدورهاالعدوانیة اللاواعیة التي تؤديزواتالن
وهذا من شأنه أن ؛"نشأ طفلي مبكر لم یبق له أثر في الذاكرة الواعیةقلق ذو مقدیم،قلقعلى أنه دفاع ضد النشاط المفرط
.التي تربط النشاط المفرط والتعلق المشبع بعدم الثقة بین الطفل والأم في الغالب أو الوالدین معایفسر العلاقة 

ینشأ من ةفرط الحرك/الانتباهاضطراب نقص ، على أن )Barkly )1992باركلي كما تتطابق مع ما توصل إلیه 
).2005الیوسفي، (أسلوب المعاملة الوالدیة للطفل ومدى التفاعل بینهما 

شبكة المقابلات مع نتائجوعلى، الحقیقیةو تطبیق اختبار رسم العائلة المتخیلةبناء على نتائجویستنتج الباحثان
هذا من خلال رفض صورة الأب والأم والتقلیل من ویظهر،علاقة سلبیة مع الأب والأمأظهرتأن الحالة الأولى ، الأمهات
والرفض الاحتقاربنوع من وطبعتهعلاقة الموضوعاتجاها سلبیا نحوت ظهر التي أالحالة الثانیة تماما كما فعلت، اقیمتهم

؛والتقلیل من قیمة والدیها
ة موجبة وتارة أخرى سالبة، فمن خلال عندها، حیث ظهرت تار موضوع العلاقة قد أظهرت تناقضا فيأما الحالة الثالثة ف

الرسم علىغیر أنها ما لبثت أن أسقطتأن والدیها مؤدبین إعطاء صورة موجبة عن والدیها من خلال تصریحها العلني
ة؛ مما یكشف عن عدم استقرار في اتجاه العلاقة نحو الوالدین صور الوالدیالنفسمن العدوانیة والرفض اتجاهانوع

ظهار عدوانیتها تجاههما من خلال سلوكها الذي وتناقضها ال ٕ وجداني نحوهما وهو ما یسبب اضطراب العلاقة معهما وا
ایجابیة اتجاه الأم وسلبیة اتجاه الأب من خلال اختبار أظهرت الحالة الرابعة مشاعر و .فرط الحركة/الانتباهنقص یطبعه 

.الحقیقةو رسم العائلة المتخیلة 
ائج المتحصل علیها من نتائج رسوم العائلة المتخیلة والحقیقیة للحالات وشبكات المقابلات مع وبناء على النت

قد تكون فرط الحركة علاقة سلبیة /الانتباهتكون علاقة الموضوع عند الطفل ذو نقص : الفرضیة القائلة الأمهات فإن 



2017دیسمیر19د عـد ،    مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویةدراسات نفسیة و تربویة

143

لأن استجاباتهما كانت تنحى إلى لة الثالثة والرابعة ولم تتحقق عند الحابشكل صریح ،تحققت عند الحالة الأولى والثانیة
.التناقض بدلا عن العلن

:خاتمة
الموضوع علاقة بفرط الحركة /الانتباهنقص الذي عالج الباحثان من خلالها علاقة اضطرابالدراسة المیدانیةكشفت 

تطبیق ئج شبكة المقابلات مع الأمهات ونتائجمن خلال تقصي نتاسنوات أي بعلاقته مع كل من أبیه وأمه9-6عند طفل 
9–6فرط الحركة عند الطفل المتمدرس من فئة /الانتباهأن ظهور اضطراب نقص ،اختبار رسم العائلة الحقیقیة والمتخیلة

لم یظهر صدفة عند الحالات المدروسة، بل نتیجة صراعات علائقیة بین هؤلاء وبین الصور الهوامیة المجتافة سنوات
أو سلبیة في الغالب للوالدین والتي تسببت في عدم تكیف الحالات مع الوضعیات الراهنة، وكشفت عن صور تتظاهر بال

متناقضة أن تبدووفي ، أوتبدو في بعض الأحیان ایجابیة عند أحد الوالدین وسلبیة عند الأخرمتناقضة وجدانیا إما بأن
التوازن النفسي الذي یمكن أن یحدث لهؤلاء الحالات لن یتحقق إلا من عند كلیكما، مما ینبء أنبین الإیجاب والسلب 

.خلال معالجة صور الوالدین عندهم من جهة ومن المصالحة النفسیة بین هؤلاء وبین الوالد المسبب للقلق من جهة أخرى

:الاقتراحات
:ومن خلال النتائج التي توصلنا إلیها في بحثنا فإننا نوصي بما یلي

.على النمو الجید والتوازن النفسيه والتي تساعدفي التعامل مع الطفل عدم إهمال الجوانب العلائقیة -)1
.عدم إهمال اضطراب النشاط الحركي الزائد والاهتمام به-)2
سنة یجب أن یكون هناك اتصال مابین الأولیاء والمعلمین والمختصین في میدان الصحة المدرسیة على طول ال-)3

.الدراسیة
.وتحسین معلوماتهم عنهالأولیاء والمعلمین بمدى أهمیة اضطراب النشاط الحركي الزائدتنبیه-)4
تقبل الطفل الذي یعاني من النشاط الحركي الزائد واحترامه كإنسان وفهمه والإصغاء إلیه ومساعدته الحث على-)5

.على تكوین قدرته ونمو ذاته
على تحسین صورتهما منذ بدایة المراحل الأولى حتى یتمكن الطفل من التوحد بها وتقبل على العملدینالوالتنبیه-)6

.  ذاته والأخر
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